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ُ
 
 الكبيرُُاحترام

 """"""""""""""""""""""""""""""" 

رَ    م الصغير  فمنه    ،متفاوتين  الخلقَ   خلقَ   .فَهَدَىالحمد لله الَّذِي خَلَقَ فَسَوَّى' وَالَّذِي قَدَّ
الخيّر    ،والكبير   إلهَ   أن    وأشهد    ،'والحقير    ' والعظيم    والشرير    ومنهم  لا    ه  وحدَ    الل  إلاّ   لا 
اللََّّ   )   تنزيلهِ   في محكمِ   قدير، القائل    شيء    وهو على كلِّ   الحمد    وله    الملك    ، له  له    شريكَ 

بَةً ۚ  ف  ق وَّةً ث مَّ جَعَلَ مِن بَع دِ ق وَّة  ضَع فًا وَشَي  ف  ث مَّ جَعَلَ مِن بَع دِ ضَع  الَّذِي خَلَقَك م مِّن ضَع 
ل ق  مَا يَشَاء  ۖ   ( سورة الروم )يَخ  قَدِير  عَلِيم  ال   اللِ   عبد    احمدً ا م  نَ سيدَ   أنّ   وأشهد    ،(54وَه وَ ال 

 قدرهِ   حقَّ   وصحبهِ   آلهِ   وعلى  عليهِ   وسلم    صلِّ   مّ ، الله  ه  وخليل    ن خلقهِ مِ   ه  ، وصفي  ه  ورسول  
 العظيم.  هِ ومقدارِ 

ُ
 
ُأم

 
 ُُاُبعد

هذه   ثلاثة'، أول    وجوانبَ   أسس     على حقيقتهِ   في  ي  مبن  الحنيفَ   ا الإسلاميَّ ديننَ   فإنّ 
 ، كل  والأخلاقِ   والقيمِ  إلى المعاملاتِ   ، بالإضافةِ ، ثم العباداتِ العقيدةِ   هو جانب    الجوانبِ 

الجوانبِ مِ   جانب   هذه  انعدمَ   ،مثلث    ضلعِ   بمثابةِ   عد  ي    الثلاثةِ   ن    معالم    ضاعَ   ضلع    إذا 
 وردودِ   ومعاملاتهِ   في أخلاقهِ   أثر    لصلاتهِ   ما لم يكن    العبدِ   لصلاةِ   ، فلا قيمةَ هِ كلِّ   المثلثِ 
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هَى    :وتعالى عن الصلاة    ه  سبحانَ   قالَ   ،الأخرين  تجاهَ   أفعالهِ  لَاةَ تَن  لَاةَ ۖ إِنَّ الصَّ   ) وَأَقِمِ الصَّ
نَع ونَ( سورة العنكبوت ) لَم  مَا تَص  بَر  ۗ وَاللََّّ  يَع  ر  اللََِّّ أَك  شَاءِ وَال م نكَرِ ۗ وَلَذِك    .(45عَنِ ال فَح 

التي دعا   والإنسانيةِ   الأخلاقيةِ   القيمِ  أهمِّ  نمِ   واحد    عامّ    بوجه    الاحترام   :ها المسلمون أي  
  المجتمعِ   وأفرادِ   فئاتِ   كلِّ   بينَ   الاحترام    يسودَ   بأن  وذلك    ،الحنيف    الإسلامي    إليها الدين  

فيسودَ هِ كلِّ  وبينَ الزوجينِ   بينَ   والتقدير    الاحترام    ،  وبينَ وأستاذهِ   العلمِ  طالبِ   ،   الناسِ   ، 
وفي    الشارعِ   في  الحال    يكون    وكذلك  ،ابعضً م  بعضهِ   الجيرانِ   بينَ   سواء    ،ام بعضً بعضهِ 

  اليوم.ا نَ حديثِ  ، وهو محور  الكبيرِ  تجاهَ  ن الصغيرِ مِ  ، وكذلكالعامةِ  والأماكنِ  المرافقِ 
  ،ما الوالدانه    الإطلاقِ   على   والتقديرِ   بالاحترامِ  الكبارِ   نمِ   الناسِ ى  أولَ   إنَّ   :ها المسلمون أي  

  إلى احترامِ   بالدعوةِ   الشريفةِ   النبويةِ   والسنةِ   الكريمِ  في القرآنِ   كثيرة    نصوص    ولذلك جاءت  
ل غَنَّ   تعالى ))وَقَضَى    قالَ الوالدين،    وتقديرِ  سَانًا ۚ إِمَّا يَب  نِ إِح  وَالِدَي  وا إِلاَّ إِيَّاه  وَبِال  رَب كَ أَلاَّ تَع ب د 

مَا قَ  هَر ه مَا وَق ل لَّه  مَا أ فّ  وَلَا تَن  ل لَّه  ه مَا أَو  كِلَاه مَا فَلَا تَق  كِبَرَ أَحَد  (  23و لًا كَرِيمًا )عِندَكَ ال 
مَا كَمَا رَبَّيَانِي   ه  حَم  بِّ ار  مَةِ وَق ل رَّ مَا جَنَاحَ الذ لِّ مِنَ الرَّح  فِض  لَه    ( سورة 24( )صَغِيرًا(وَاخ 

 . الإسراء
  السياقِ   نفسِ   يف   جاءت   التيا  مَ هِ وغيرِ  الكريمتينِ   الآيتينِ   في نلاحظ    كم  :المسلمون ها  أي  

 أنَّ   يوتعالى للوالدين، يكفِ   ه  سبحانَ   ا الل  هَ وهبَ   التي  والتقديرِ   الاحترامِ   نمِ   العاليةَ   المكانةَ 
  ، فقد هِ وتعالى وتوحيدِ   ه  سبحانَ   اللِ   ا بعبادةِ مقترنً   الكريمِ  في القرآنِ   ا جاءَ إليهمَ   الإحسانَ 

 . الكريمِ  القرآنِ   في  على هذا النسقِ   جاءت    آيات    ن أربعِ مِ   واحدةً   الكريمة    كانت هذه الآية  
 الشيخان    ه  منها ما أخرجَ   كثيرة    أحاديثَ   في على هذا المعنى    أكدَ   صلى الله عليه وسلم  النبي    :المسلمون ها  أي  
ولِ اِلل    )جَاءَ   صلى الله عليه وسلم  اللِ   رسول    قالَ   :عنه قال  رضي الل    أبي هريرةَ   ن حديثِ مِ  رَج ل  إلى رَس 

؟  نِ صَحَابَتِي؟ قالَ: أ م كَ قالَ: ث مَّ مَن  صَلَّى اللََّّ  عليه وَسَلَّمَ، فَقالَ: مَن أَحَق  النَّاسِ بح س 
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؟    قالَ: أ م كَ  ؟    قالَ: أ م كَ قالَ: ث مَّ مَن  بَةَ: مَن أَحَق   ،(قالَ: أَب وكَ قالَ: ث مَّ مَن  وفي حَديثِ ق تَي 
ك رِ النَّاسَ بح   نِ صَحَابَتي وَلَم  يَذ   .س 

على    الواجبةِ   الحقوقِ   هذه  ن جملةِ ومِ  ،متعددة    له صور    الوالدينِ   احترام    : المسلمون ها  أي   
ا أو  مَ تغضبه    بكلمة    ه  ، فلا يتفوّ الأوقاتِ   في جميعِ   المطلق    الاحترام    :مهِ آبائِ   تجاهَ   الأبناءِ 
على   الحنيف    الدين    ا أكدَ ا، كمَ مَ هِ بحضرتِ   ه  صوتَ   ا، ولا يرفع  مَ ه  مزاجَ   ا أو تعكر  مَ إليهِ   تسيء  
  ، دونَ الاستطاعةِ   ا بقدرِ مَ هِ طلباتِ   ا، وتلبيةِ مَ رغبتهِ   وتحقيقِ   على الوالدينِ   الإنفاقِ   وجوبِ 
 .ضجر  أو  تأفف  

المسلمون أي   بيّ ل :ها  الدينِ   ن مبادئِ مِ   أنّ   صلى الله عليه وسلم  النبي    نَ قد    ويحترمَ   يوقرَ   أن    العظيمِ  هذا 
 صحيح    عنهما بسند    عمرو رضي الل    بنِ   اللِ ا، فعن عبدِ ا سن  منَّ   م أكبر  ن ه  مَ   الإنسان  
وفي لفظ: و ي وَقِّر: كبيرَنا   ) من لم يرحَم  صغيرَنا، ويعرِف  حقَّ كبيرنا  :صلى الله عليه وسلم  النبي    قال، قالَ 

 على غيرهِ   وتفضيلهِ   ن تقديمهِ مِ   للكبيرِ   الإسلامِ  وتقديرِ   توقيرِ  على  فليس منَّا(، وليس أدلَّ 
  بسند    الترمذي    ، فقد أخرجَ العظيمِ  هذا الدينِ   كانِ أر إحدى    هيالتي    الصلاةِ   في   كإمام  

) قَدِم ت  على رسولِ اللََِّّ صلَّى   :عنه قال رضي الل   الحويرثِ  بنِ  مالكِ  ن حديثِ مِ  صحيح  
نا وأقيمَ   اللََّّ  عليهِ وسلَّمَ أَنا وابن  عمّ  لي ، ك ما((.فقالَ لَنا: إذا سافرت ما فأذِّ بر  مَّك ما أَك   ا، وليؤ 

  وحسنِ   أخلاقِ   على كرمِ  يدل    أمر    السنِّ   في  ن يكبره  مَ لِ   الإنسانِ   احترامَ   إنّ   :ها المسلمون أي  
  أمرَ  حينَ    صلى الله عليه وسلم  النبيِّ   لأوامرِ   الشخصِ   على امتثالِ   ذلك يدلل    كلِّ   ذلك، وقبلَ   ن يصنع  مَ لِ   تربية  

  وأخلاقِ   على قيمِ وان ترب  مّ مِ   صلى الله عليه وسلم  اللِ   رسولِ   ن أصحابِ مِ   ، وها هو واحد  الكبيرِ   باحترامِ
عنهما، فقد   رضي الل    الخطابِ   بن    عمرَ   بن    اللِ   عبد    ه  ا، إنّ ا ذلك عملي  لنَ   يطبق    الإسلامِ

  في   هذا المجالِ   في الشبابِ   لكلِّ   ة  حيّ   رسالة    بمثابةِ   عد  ي    الكبيرِ   احترامِ   في  مثالاً   ضربَ 
 قالَ   :عنهما قالَ   رضي الل    عمرَ   بنِ   اللِ   عن عبدِ  الشيخان  فقد أخرجَ   الكبيرِ   احترامِ   كيفيةِ 
ثوني ما هيَ قال عبد     صلى الله عليه وسلم  النبي   )إنَّ من الشجرةِ شجرة  لا يسقط  ورقها وهي مثل  المؤمنِ حدِّ
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هي النخلة     صلى الله عليه وسلماِلل فوقعَ الناس  في شجرِ البوادي ووقع في نفسي أنها النخلة  فقال النبي  
ثت  عمرَ بالذي وقعَ    تكونَ   لأن    فقالَ   ،يفي نفسِ   فاستحييت  يعني أن أقولَ قال عبد  اِلل فحدَّ

جَرِ شَجَرَةً   وفى رواية    ،ا (ا وكذَ لي كذَ   يكونً   ن أن  ا أحب  إليَّ مِ قلتَهَ  في هذا   ،()إنَّ مِنَ الشَّ
  ا لنا الصحابي  هَ جسدَ   مثالية    ها صورة  إنَّ   ،للكبيرِ   الاحترام   يكون   ى كيفترَ  الشريفِ   الحديثِ 
 . المشرقةِ  بهذه النماذجِ  والاقتداءِ   يالتأسِّ ا إلى ، ما أحوجنَ عمرً   بن   اللِ   عبد   الجليل  

ُ
 
ُُُالخطبة

 
 الثانية

  ي  أ  ،عقيدتهِ أو    جنسهِ   عن  النظرِ   بصرفِ   وتكريمهِ   ،الإنسانِ   و إلى احترامِا ليدع  دينً   إنَّ 
ا نَ سيد    الخلقِ   سعد  أهو    فهذا  عظيم    لهو دين    ن موتهِ مِ   عن حياتهِ   النظرِ   بل بغضِّ   ى،وربِّ 

، كَانَا بالقَادِسِيَّةِ   )أنَّ   الصحيحينِ   يف   جاءَ كما    صلى الله عليه وسلم  حمد  م   نَي ف  لَ بنَ ح  ، وَسَه  سَ بنَ سَع د  قَي 
ضِ، فَقالَا: إنَّ رَسولَ اِلل صَلَّى اللََّّ    ت  بهِما جِنَازَة  فَقَامَا، فقِيلَ لهمَا: إنَّهَا مِن أَه لِ الأر  فَمَرَّ

ت  به جِنَازَة ، فَقَامَ فقِيلَ: إنَّ  نَّا عليه وَسَلَّمَ مَرَّ سًا. وفي رواية: ك  ، فَقالَ: أَليسَت  نَف  ودِي  ه يَه 
نَا جِنَازَة ( ت  عَلَي  ا  يدعونَ   حينَ   ن هنا فلا نعجب  ومِ   ،مع رَسولِ اِلل صَلَّى اللََّّ  عليه وَسَلَّمَ فَمَرَّ

  كبيرَ   فننزلَ   الواقعِ   ذلك على أرضِ   نطبقَ   ا أن  علينَ   ولكن  ،الكبيرِ   وتقديرِ   إلى احترامِ  الإسلام  
  الشاب    لا يستغل    ،مثلًا   العامةِ   المركباتِ   في  هِ ى على حقّ فلا نتعدّ  بهِ   التي تليق    ه  منزلتَ   السنِّ 

  والأخذ    ه  مراعات    يينبغِ   بل   زحام  فيها    التي  المواقفِ   بعضِ   في  ودفعهِ   بمزاحمتهِ   فيقومَ   ه  قوتَ 
 . حوائجهِ  بقضاءِ   المسارعةِ  في على غيرهِ   ه  وتقديم   ،بيدهِ 

ُ
ر
ُُُاللهمُاجب

 
ُُُاُ،كسرن

ر
ُُُوارحم

 
ُُُاُ،ضعفن

 
ُوك

 
ُنُلن

 
ُاُياُمولان

 
ُُُكبرُُُاُعند

 
ُُ.اُسنن

 به:ُالشيخُخالدُالقطُتُكُ


